الإيمان واجباد 
بحضور الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 


الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» والحمد لله الذي منّ على المسلمين 
بنعمة الجهاد أيضًا؛ ذروة سنام هذا الدين» وجعل الجهاد للذود عن هذه الراية العظيمة؛ راية لا إله إلا الله وأنَّ 


2 


محمّدًا رسول الله. 


فالجهاد والإيمان متلازمان حتى يحفظ كلك الآخرء فالإيمان بغير جهاد يتسلّط أهل الكفر والبغي على هل 
هذا الإيمان ويريدون أن يطفئوه -أخزاهم الله-» ولكنه بالجهاد يكون الذود عن هذا الدين» والجهاد بغير إيمان 
يصبح للمغنم والرياسة ولقطع الطرق والغنائم» فلا بد من أن يتلازمان. 

ولأهمية الجهاد كثيرا ما يجمع الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والجهاد -وفٍ ذلك إشارة لعظيم أهمية الجهاد- 
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى والذي يبين فيه أهم وأبرز صفات المؤمنين؛ إيمان صحيح لا ريب فيه ولا شلك 
وجهاد في سبيل الله لذا يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات -بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم-: ( ِتنا 
الممئون الَّذِينَ آَمَنُوا بال وَرَسُولِهِ ثح لم يَرتَابوا وَجَاهَدُوا اليم وََنْفْسِهمْ في سيل الله أُولَدِكَ هُمْ الصادِقُونَ)) 
فهاتين الصفتين -بيّنهما الله سبحانه وتعالى- من أبرز صفات المؤمنين» ويثبت هذه الصفة العظيمة -صفة 
الصدق- لمن آمن به وبرسوله عليه الصلاة والسلام من غير شك ولا ريبة وجاهد في سبيل الله ماله ونفسه» 
يثبت صفة الصدق فإِتُم قد صدقوا؛ لأتَم اطمأنوا با أمر الله سبحانه وتعالى» واطمأنت قلوكم بالله سبحانه 
وتعالى» فخرجوا يثبتون صدق هذا الإبمان وصدق هذه العقيدة» يحملون رؤوسهم على أكمّهم يبذلونها لنصرة 
هذا الدين ولنصرة هذه الراية العظيمة» فلذا أثبت لهم سبحانه وتعالى صفة الصدق. 

وكذا أعظم نعمة في الوجود للمؤمن؛ هي صفة الإيمان الحقّ يُثبتها الله سبحانه وتعالى لمن آمن به سبحانه 
وتعالى وهاجر وجاهد في سبيل الله» يثبت هذه الصفة العظيمة في كتابه الكريم فهنيًا لمن آمن وآوى ونصر 
وجاهد ق سيل الله بشيادة ريك الان أله من اللإمقين ذاه حبك يقول سبيخانة وتال فق أواخر سورة 
الأنفال: وَين اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اله وَين وا وَنَصَرُوا أُولَدِكَ هُمْ المؤْمُِونَ حَمًا) » فالإيمان 


والجهاد من أبرز صفات المؤمنين. 


سبحانه وتعالى - بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم- وقد ذكر اي صفات ينبغي للمسلم الصادق الحق أن 
يتجاوزها في المحبة ويكون حب الله سبحانه وتعالى ورسوله هه والجهاد في سبيل الله أحبَ إليه من تلك 
الصفات» ولا ينجو من أن يقع في إحداهن إلا من وقّقهِ الله سبحانه وتعالى؛ يقول سبحانه وتعالى: فل إِنْ 
گان أبَاوكمْ ناوم وَِخْوَائكْ وَأَروَاجْكُمْ وَعَشِردْكمْ ومول التفُْمُوها وار تقون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنْ كرتا 
أَحَبٌ إِلَيْكُمْ من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ مَترَئَصُوا... : فجمع -لأهمية الجهاد- بين محبته سبحانه وتعالى 
ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله. 

والآيات في هذا كثيرة جدًا في القرآن الكريم» يثبت سبحانه وتعالى أعظم الصفات للمؤمنين المجاهدين 
في سبيل الله ترغيبًا هذه الأمّة فهذه الأمّة أمَّة الجهاد» ولرسولنا عليه الصلاة والسلام أعظم الحظ والنصيب 

من الجهاد في سبيل الله وكذا يعلمنا رسولنا سه أيضًا أنه من أعظم صفات المؤمنين؛ الإبمان والجهاد» ولذا 
لما ستل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أي الناس أفضل؟ قال: "مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله 
ونفسه" إيمان وجهاد. 

وكذا يبيّن سبحانه وتعالى أيضًا أنه من أبرز صفات المنافقين تكذيب الله سبحانه وتعالى والكفر به والقعود 

عن الجهاد. فمن أبرز صفات المؤمنين إيمان وجهاد» ومن أبرز صفات المنافقين قعودٌ عن الجهاد وتكذيب 
بالله سبحانه وتعالى» نرجو الله أن يعافينا وإياكم من الاتصاف بصفات المنافقين» فيقول سبحانه وتعالى مبيّنًا 
ذلك ذامًا المنافقين: وجا لمتارُود مِنَ الأَعْرَابٍ لِيُؤْدّنَ َم وَفَعَدَ لين كدب الله وَرَسُولَهُ1 ففي هذه 
من قعد عن الجهاد منافقًا حتى لا يختلط الأمر على بعض المسلمين» فللناس أحوال وأعذار وظروف» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بماء وما من جگم ذكر هذه الآيات أن يذكرنا سبحانه وتعالى باجتناب صفات المنافقين. 

وكذلك يبيّن سبحانه وتعالى أيضًا حيث يقول: [رَضُوا بان يَكُونُوا مع الوَالِفٍ وَطْبِعَ عَلَى فلوم فَهُمْ 
يَفْمَهُونَ1» رضوا بالقعود مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» يقول أهل التفسير في قوله سبحانه 
وتعالى: لا يَفْقَهُونَ] رغم أن هؤلاء المنافقين كانوا في مدينته له لكنهم -يقول أهل التفسير- لا يفقهون 
ما اعد الله سبحانه وتعالى للمجاهد في سبيل الله ولو فقهوا لخرجوا؛ لو اطمأنت قلوهم بأكّم إن يُقتلوا في 
سبيل الله فسيمنٌ الله سبحانه وتعالى عليهم برحمته ورضوانه ويدخلهم جناته كما قال: [ وَالَِينَ فوا في سَبيلٍ 
لله فلن يُضِلَ أَعْمَاكُمْ]: فنفى عنهم الفقه سبحانه وتعالى ثم استثنى بعد أن ذمّهم خير الناس رسولنا عليه 
الصلاة والسلام استثناه بأعظم هذه الصفات وهي صفة الإيمان والجهاد كما في سورة التوبة: رَضمُوا بان يَكُونُوا 


مع الحَالِفٍ وط على فلوم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ * لكِن الول وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا وليم وَأنْفْسِهِمْ 
وأولَِكَ كم تراث وَأُولَقِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ)» شهادة من رب العالمين للرسول َه والصحابة بام جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم وأثبت لهم الخيرات -خيرات الدنيا والآخرة كما يقول أهل التفسير- وشهد طم بأتُم 
المفلحون» فإذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام المُفتدى بأمهاتنا وآبائنا والذي قد عفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخُر وهو صاحب الشفاعة العظمى جاهد ماله ونفسه بنص القرآن» فما تكون أنفسنا نحن حتى نض 
بها عن أن تذود عن هذه الراية العظيمة» وما تكون أموالنا حتى نض كما عن أن نصرفها في سبيل الله سبحانه 
وتعالى» فأموال هو سبحانه وتعالى رزقها وأنفسًا هو خلقها سبحانه وتعالى وقد اشتراها مِنّا ولم يبق إلا التسليم 
كما يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أَنْفْسَهُعْ وَأَموَاطُع بأد َم الجنّة]» وكذا الآيات في 
هذا كثيرة التي تبيّن أهم صفات المؤمنين الإيمان والجهاد. 

ومن أبرز صفات المنافقين التكذيب والقعود, وكذا الحديث عنه هه الذي يقول فيه مبيّنًا هذه الصفة: 
"من لم يغز ولم يحرّث به نفسه مات على شعبة من النفاق" وقي رواية "شعبةٌ من نفاق". فيجمع في هذا 
الحديث بين القعود وعدم تحديث النفس بالغزو وبين شعبة من شعب النفاق -سلمنا الله وإيّاكم من ذلك-» 
ويقول كثيرٌ من الناس نحن نحدّث أنفسنا بالجهاد في سبيل الله» وأنصح نفسي وإِيّاكم؛ لم عندما نحدّث أنفسنا 
بأمور كثيرة نفعلها؟ فهذا يريد أن يسجّل في مدرسة فيأخذ المستندات اللازمة لذلك أو في جامعة أو يفتح 
عمل أو رخصة أو يتزوج أو يبني داره أو ما شابه ذلك» كل هذه الأمور نتخذ لما الأسباب من أجل أن نفعلها 
إلا ذروة سنام هذا الدين تبقى محبوسة الصدر! ما ينبغي ذلك وإنما كعب بن مالك -رضي الله عنه- صاحب 
البيعة -بيعة العقبة- تخلّف عن غزوة تبوك وكان قد تعيّن الجهاد يومهاء وكما تذكر كتب السيرة خرج في تلك 
الغزوة ثلاثون ألما من الصحابة وما تخلّف من المؤمنين الصادقين إلا ثلاثة كما جاء في القرآن الكريمء فما 
عرف أمر ترك الجهاد وكثرة القعود إلا في العصور المتأخرة وأمّا السلف الصالح -رضي الله عنهم- فكان لا 
هع لهم إذا ذكر يا خيل الله اركبي إلا كانوا في أوائل الصفوف -رضي الله عنهم-» وثلاثة من ثلاثين ألما ماذا 
يفعلون؟! لكن لعظيم الذنب عندما يُعتدى على راية التوحيد ويبقى المسلم قاعدًا وهم ثلاثة وقد خرج ثلاثون 
ألما يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يبن لنا الحكم؛ ويُنزل عقابهم في القرآن الكريم» وتكون العقوبة مقاطعة من 
المسلمين للذين قعدوا لا كما هو الحال اليوم؛ القاعدون يقاطعون المؤمنين الذين يخرجون للجهاد -ولا حول 
ولا قوة إلا بالله- إلا من رحم الله» ثم يروي كعب -رضي الله عنه- قصته» وقي ذلك لنا عبرة وحتى لا يلتبس 
الأمر على الناس فكثير من إخواننا هناك يلتبس عليهم الأمر؛ يقول: لم نفقه أنَّ للجهاد هذا الخير العظيم إلا 
نحن وكبار طلاّب العلم وخيار الناس ما خرجوا؟ فيلتبس عليهم الأمر» فنقول لحم لكم عبرة في هذا الصحابي 


ا :فهو عي أواكل احا واو الأسيان ا ا زوم ال وه كان ل البوم حبار العا دق 
نصرة هذا الدين فقد تخلّف من هو خير منّا ومنهم» وفي ذلك عبرة لنا حتى لا نتعلل بالرجال وَإنًا نعف 
الرجال بالحق» يقول -رضي الله عنه-: "فمكًا زاد في كربي أنّني كلما خرجت من المدينة لم أجد فيها إلا 
رجلا مغموسًا بالنفاق أو رجلا من أهل الأعذار"» أمّا المؤمنون خرجوا للذود عن هذه العقيدة» ثم يقول - 
كان يحرّث نفسه ولم ينفعه ذلك التحديث حيث أنه لم يذهب-: قلت: أجهز أمري اليوم ثم غدًا وعضي 
اليوم ولم أجهّز شينًا -وما زال يحدّث نفسه- حت خرج الناس وعسكرواء ثم مشى رسول الله 5 قلت أدركهم 
أجهّز أمري اليوم وأدركهم» ومضى اليوم الثاني والثالث حت تسابق الغزو وذهب الناس -وهو يحدّث نفسه ولم 
ينفعه ذلك من عقاب الله سبحانه وتعالى -» فلمًا قفل رسول الله كه حضرن هني -وكان ما أنزل الله فيهم-» 
فتسورت حائطًا لابن عمي أبي قتادة فسلّمت عليه» لا أدري أرد عليَ السلام أم لاء فقلت: يا أبا قتادةء 
أنشدك بالله هل تعلم أي أحبٌ الله ورسوله؟ قال: فلم يرد علي» قال: فناشدته الثانية فلم يرد عليعٌ -وأي 
مصيبة أكبر من ألا يعلم المسلم أن يثبت هذه الصفة العظيمة للمسلم-» قال: فناشدته الثالثة هل تعلم أي 
أحث الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. 

انتبهوا يا إخوة وخذوا العبرة من ذلك أبو قتادة -رضي الله عنه- لم يستطع أن يُنبت له محبته لله سبحانه 
وال و كو يكذ حرق و ا ی ا وها ا 
المدينة مع الخوالف؟ كيف يثبتها لك؟ وهذا رسول الله كه خرج في الضح والحرور يفتدي بنفسه الشريفة ۶ه 
هذه الراية العظيمة وأنت تتركه للروم يقاتلونه وأنت قاعد! فلم يستطع أن ينبت له محبته لله والرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم ينفها عنه وما قال: الله ورسوله أعلم؛ فعند ذلك يقول كعب: " فتوليت وفاضت عيناي"؛ 
رضي الله عنهم أجمعين. 

أل الع اا يقن مخ اتد نا كا بكرن الت ال وا تكن لأسا 
للجهاد في سبيل الله وللذود عن هذا الدين» واليوم وقد تألّب الكفر وارتدت العرب والعجم إلا من رحم الله 
وقليل ما هم» فكيف نفعل وما هو واجبنا نحو هذه الردة المنظمة؟ وليست ردة مثل التي حصلت بعد وفاة 
رسول الله ي بل الكفر خطط لكي يرتد العالم الإسلامي ولم ينج من ذلك إلا قليل جدَاء فانظروا حولكم؛ 
انظروا شمالكم: فهذه بعثية» وهذه اشتراكية» وتلك نصارى» وأولئك اليهود في فلسطين» وبعدهم علمانيون 
يحكمون المسلمين بغير ما أنزل الله وهم يطمعون في أن يحكموا هذه البلاد بالبعثية والاشتراكية» نرجو الله أن 
يحفظها ويسلّمها لناء وانظروا جنوبكم في الجزيرة العربية كفر بواح شيوعية حمراء» أقحاح العرب يتبعون العلوج 
ال حمر أتباع ماركس ولينين» يفتنون المسلمين في دينهم» هنا في شمالكم كل صباح يأخذون أبناء المسلمين 


قسرًا إلى المدارس يقف الموجّه -إلى الضلالة- أمامهم في الصباح في الطوابير يقول لمم أمّة عربية واحدة 
فيرددون مثل ما يقول» ذات رسالة خالدة فيقولون كذلك» ثم يقول: وحدة حرية اشتراكية» هذا هو الكفر 
البواح بعينه» ارتدوا ويجهرون بكفرهم» ونحن نخشى حت أن نشير إليهم إشارة» وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 
باستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» وأمرنا بقتال الذين يلوننا من الكفار» فماذا أعددنا لذلك؟ 


وقد ذهب أحد المساجد الثلاثة» نرجو الله أن يحفظ ما تبقى ويعيننا على استدراك واسترجاع ما فات. 


فكيف يمكن أن نكف بأس الكفار؟ وكيف يكن أن نحق الحق؟ وأنتم تعلمون أنه في شرقكم الرفض؛ 
يطمعون في أن يحكمون الحرمين -نرجو الله ألا يمكنهم من ذلك- ويصرحون بذاء فماذا ننتظر؟ وهؤلاء 
البعثيون في مالنا يصرّحون أنحم يريدون أخذ هذه البلاد» فجميع ملل الكفر تطمع في هذه البلاد» يريدون أن 
يطفئوا نور الله -أطفأهم الله- ويريدون الخيرات التي في هذه الأرض حيث أنه أكبر مخزون نفطي في العالم في 
هذه الأرض» نرجو الله أن ينفع به المسلمين ويُنمّق في سبيل الله. 

فما هو السبيل لإحقاق الحق وقطع دابر الكافرين؟ وما هو السبيل لإبطال الباطل وكف بأس الكفار؟ 

نحن نشأنا في زمن لا جهاد فيه إلا شيئًا لا يُذكرء فاجتهد المخلصون من أبناء هذه الأمّة يريدون الرجوع 
بهذه الأمّة إلى عزها ومجدهاء ولكن كاه أخذ بحظ إلا هذه الذروة - غابت عن الناس فما استفادوا 
منها كما ينبغي» فنشأنا بعيدين عن ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا هذا الدين» وبيّن كيف السبيل 
لإحقاق الحق؛ يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال -بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم-: وَإِذْ يَعِدَكُمْ الله 
إِخْدى الطَّئِعئَينِ أنمَا لَك وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دَاتِ الشّؤكة تَكُونُ لَك الصحابة يوم بدر كانوا يريدون العير لا 
يريدون القتال -بعضهم؛ كما يقول أهل التفسير- ولكن الله سبحانه وتعالى لم يحابهم» فسبحانه وتعالى يريد 
إحقاق الحق» فلما أراد إحقاق الحق -كما تعلمون- وجّههم للجهاد في سبيل الله يقول سبحانه: [ وَتَوَدُونَ 
أ غَيْرَ دات الشّؤكة کون لَكُمْ وَيرِيدُ اله أَنْ ججِقَّ احق بكلماته وَيَفْطَعَ دَابِرَ الكافرِينَ * لِبْحِقَّ الح وَيُنَطِلَ 
البَاطِلَ وَلَوْ رة المجْرمُونَ): يقول أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى [ وبري الله أن يق الح بكلماته] 
أي: يريد أن يحق الحق بالجهاد في سبيل الله» ( بكلماته1- كما يقول القرطبي رحمه الله- أي: بأمره إياكم بأن 
تحاهدوا في سبيل الله وكذا يكون كف بأس الكفار الذين أحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم ونحن في غفلة 
عن هذا إلا من رحم الله» فيكون كف بأس الكفار أيضًا بالجهاد؛ بأمرين اثنين بِيّنهما سبحانه وتعالى لرسولنا 
عليه الصلاة والسلام: 

1. بالقتال في سبيل الله. 
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حيث يقول سبحانه: مال في سيل الله لا تُكَلّفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ المؤْمِنِينَ عَسَى الله أَنْ يَكُف 
باس الّذِينَ كُمَرُوا وال اشد بأسًا وَأَسَد تنكيلا)» ولذا اتبع رسولنا ته هذا الأمر الرباني وكلما جاء للكفار 
بأس خرج 4# يقاتلهم ويحرّض المؤمنين» بل حتى إذا كان الكفار أو اليهود يفكرون في أن ينالوا من هذا الدين 
كان الدواء هو الخروج في سبيل الله فكما جاء في الحديث الصحيح أنه -يأتِ معنى الحديث- بعد أن رجع 
رسول الله هه من غزوة الأحزاب وكانت ما يقارب شهرًا إلا قليلًا دخل عليه الصلاة والسلام يغتسل في بيت 
أم المؤمنين» وإذ بعد أن اغتسل -هذا ما جاء في الحديث الصحيح- وإذ بجبريل يطرق عليه الباب ويقول: يا 
محمد؛ هل وضعتم السلاح! فإِنَّ الملائكة لم تضع السلاح بعدء فهذه الأمّة أمّة الجهاد» فسأل رسول الله 
#ه: "ما الخبر؟" فأشار بوجهه عليه السلام جهة بني قريظة» فنادى منادي رسول الله سه: من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يصلَّينّ العصر إلا في بني قريظة» وهم لم ينالوا من المسلمين وإنما فكروا في أن ينالوا. 

وكذا فعل خير الناس بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه الأمّة أبو بكر الصديق الخليفة الراشد - 
رضي الله عنه-» فبعد أن توي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت كان يوصي بالجهاد» ويقول #ه: 
ET‏ ارتدت العرب عامة أو خاصة واشرأبٌ النفاق في المدينة -اعتبروا من هذا يا إخوة-» 
فاستشار -رضي الله عنه- الصحابة فقال عمر: يا خليفة رسول الله؛ ترقّق بمم, فإِنَّ القوم حديثو عهد بجاهلية» 
-انتبهوا ولكم في هذا عبرة كيف السبيل- فالصحابة رضي الله عنهم يشيرون على أبي بكر ألا يقاتلهم» 
ويقولون: نقبل منهم الصلاة وندع لهم الركاة فإنَّهِ لا طاقة لبقية المهاجرين والأنصار بالعرب والعجم عامة» 
فماذا فعل أبو بكر -رضي الله عنه- عندما حصلت الردة وكان النفاق في المدينة؟ فهل تعدّر بوجود المنافقين 
في المدينة من أن يذهب لقتال الكفار؟ كلا؛ وكما تقول السيدة عائشة: "كان المسلمون كالغنم الشاتية في 
ليلة مطيرة في أرض مسبعة". 

وتقول أيضًا: "واشرأبٌ النفاق في المدينة"» ما عل بذلك» وقد جاءت وفود العرب تفاوض أبا بكر - 
رضي الله عنه- وهم لا يشكون في أنه سيطرح عنهم الرّكاة» فلمًا دخلوا وجدوا المدينة خالية بعد أن سار 
جيش أسامة -رضي الله عنه-» وفوجئوا بموقف أبي بكر فعزموا على أن يغزو المدينة وينالوا من دماء المسلمين 
ونسائهم وأموالمم» ومع ذلك هذا الرجل الجليل -رضي الله عنه- ما توان وما تراجع عن المبدأ الذي تعلّمه من 
رسوله عليه الصلاة والسلام -كما هو في الحديث الصحيح-», وشاهدنا من الحديث الذي جاء في حديث 
مسلم كلمةٌ هي دواء ما نحن فيه اليوم» كان باستطاعته -رضي الله عنه- أن يرسل الدعاة يفهّمون الذين تُوّلوا 
ترك الركاة أو الذين جحدوهاء ومَن أفضل وأفقه من صحابة رسول الله #ه؟! 


كان باستطاعته أن يرسلهم إلى القبائل التي ارتدت يفهموتهم هذا الدين حتى يرجعواء لكن لم يكن هذا 
هو السبيل عندما يرتد الناس ويشرئبٌ النفاق» كان باستطاعته -رضي الله عنه- أن يبني لهم المدارس أو يحفر 
لهم الآبار ويعلموتهم أن هذا الدين دين محبة وإخاء ودين تكافل اجتماعي» كان باستطاعته أن يالف قلوكم 
ببناء المساجد وفعل الخيرات» كل هذه السبل جيّدة ومطلوبة لكن السبيل الأساسي هو ما جاء في صحيح 
مسلم حرحمه الله- حيث يقول: "والله لو منعون عقَالًا كانوا يؤدونه لرسول الله سه لجاهدتهم -فهنا الشاهد- 
» فعند ذلك يقول عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق" وشرح الله صدور الصحابة 
-رضي الله عنهم-» فعقد الألوية وأرسل الخيل في إثر الخيل» والجنود تتبعها الجنود حتى أعاد الجزيرة من أقصاها 
إلى أقصاها إلى دين الله فبالجهاد في سبيل الله يُكف بأس الكقار وتُكسر شوكة المنافقين الذين كانوا في 
المدينة وتُصبح للمسلمين عرَة وهيبة» هذا هو السبيل للخروج من المأزق الذي غمرٌ فيه اليوم بعد أن ارتدت 
العرب والعجم إلا من رحم الله. 

وأمّا بالنسبة للمجاهدين الأفغان؛ فجزاهم الله خير الجزاء على ما قاموا به من أعمال صالحة وجيّدة لنصرة 
هذا الدين» وحطّموا أساطير؛ كان الناس يظنُون أنَّ ما يُسكّى بالقوى الكبرى لا يُهزم فمنٌ الله عليهم بأن 
أخرجوا الكفر البواح -الإلحاد الروسي- من بلاد المسلمين في أفغانستان» والذي كان مقررًا منذ عام 1399 
أن تصل القوى الروسية إلى بحر العرب» حيث إِنَّ ما بين أفغانستان وبحر العرب لا يوجد إلا إقليم واحد وهو 
إقليم بلوشستان» وحسب ما رأيت في ذلك الإقليم ما مررت -منذ أن خرجت من عاصمته باتجاه الجنوب 
الغربي إلى أن وصلت بحر العرب- ما مررت بقرية ولا مدينة إلا والأعلام الشيوعية الحمراء ترفرف على معظم 
البيوت والمدارس ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويحتفلون كل عام في 27 ديسمبر -يوم دخول الروس إلى 
أفغانستان- بمناسبة دخول الروس إلى أفغانستان» وكانوا يطلبون قبل خروج الروس الاستقلال عن باكستان 
والانضمام إلى الاتحاد السوفيتي» وكان بذلك سيصل الروس إلى مضيق هرمز وهم الآن قي باب المندب» فكان 
يكتمل الطوق على هذه الجزيرة -نرجو الله أن يحررها من الكفر الذي أحاط يا إحاطة السوار بالمعصم-. 

وآخر أخبارهم بعد أن تخلّت عنهم الشعوب الإسلامية إلا من رحم الله والدول الإسلامية إلا من رحم الله 
حالهم في كرب شديد خلال الخمسة أشهر الماضية أو الستة حيث مُنعت عنهم الذخائر» ومع ذلك -بفضل 
الله- هم الآن يحاصرون كابل ويحاصرون خوست وقد سقطت كثير من المديريات في منطقة خوست -نرجو 
الله أن يفتحهما عليهم جميعًا-» وأمّا جلال آباد فقد كانت هناك أحداث مثيرة» وقصة كيف تمكن المجاهدون 
من فتح مناطق بآلاف الكيلومترات حتى وصلوا إلى مدينة جلال آباد» وبفضل الله كان لإخوانكم وأبنائكم 


ع 


العرب المسلمين أيضًا دور عظيم في إغاظة الكفار وقي النيل منهم ما نيل» الحمد لله. 


وأذكر قصة عن آخر معركة حصلت قي أيام ذي الحجة في الأيام المباركة في العشر الأوائل» فقد أخذ 
إخوانكم هناك بفضل الله عشرة مراكز -نقاط تماس- بينهم وبين العدو -نقاط تماس أي أول نقاط كانوا هم 
على مساحة عشرة كيلومترات تقريبًا- ومن الله عليهم -وأشهد بذلك- أكّم بفضل الله قد وطقوا موطنًا أغاظ 
الكفار غيظًا شديدًا بفضل الله سبحانه وتعالى» وأصبح الإخوة من فضل الله كان معهم راجمتين من راجمات 
الصواريخ ما يسمى هناك ب (...) أي أن كل راجمة تطلق اثنا عشر صاروحًا في الدفعة الواحدة وكذلك بعض 
مدافع الميدان ما يُسمّى هناك مدافع دي سي وعيار 122ملم» فكان بفضل الله الإخوة يضربون تحسّعات 
العسكر حول المدينة» ويضربون الصفوف الخلفية وهو الخط الثاني حيث أكم بعد خروج الروس كعسكر 
وبقائهم كخبراء؛ كانوا استعانوا بالحنود بدل الروس وأصبح المنود يشكلون الخط الثاني» وقتل منهم الإخوة 
بفضل الله مقتلةً عظيمة حسب الأخبار التي كانت تأت من تلك المعسكرات» واستمر الحال بالقصف المُركز 
الشديد من الإخوة على العدو في الوقت الذي كانت الذخائر عند المجاهدين فيه قليلة وكان إخوانكم قد 
جِمّعوا من الأسواق من قبل كميات لا بأس بماء خلال ثلاثة أسابيع كان الطيران لا يكف عن قصف مراكز 
الإخوة ولكن الله سبحانه وتعالى كان يسلّمهم. 

فلما ضاق بحم الحال واشتد قرّروا في اليوم الثالث من ذي الحجة أن يشتوا هجومًا خاصًا على مراكز الإخوة 
العرب» وكانوا قد استدعوا قوات من قندهار ومن غيرها ودخل المدينة بالإضافة إلى القوات المتواجدة فيها 
ما يقارب لواء مدرع -يعني ما يقارب 93 دبابة-» وإذ يشاغلون الميمنة بمجموعة من الدبابات وكذا الميسرة 
ويبدأ إخوانكم بالاشتباك معهم بالراجمات وبالأسلحة المتوسطة» ثم بعد ذلك تكون المفاجأة؛ أن تتقدم كتيبة 
دبابات مدرعة نحو المركز الرئيسي للإخوة» وكان بيننا وبينهم سهل -والسهول هي أرض المدرعات- فما 
هي إلا دقائق وكانت المدرعات على تباب الإخوة العرب» اشتبك معهم الإخوة بالسلاح المتوسط بالآر بي 
جي ومدفع ال75 بعد أن قصفوا المنطقة قصمًا شديدًا بالطائرات وما تسمعون عنه صواريخ سكود -التي 
كانت طهران وبغداد تتبادل القصف ها وكان إذا أطلق صاروخ واحد من صواريخ سكود تضحٌ له الصحافة 
وتذكره-» تصدّقوا هناك كان في اليوم الواحد يُرْسَل على الراجمة التي يطلق عليها الإخوة سبعة صواريخ سكود؛ 
في اليوم الواحد! والصاروخ مداه تقريبًا 280 كم وطوله 12م إلا قليلًا ووزنه ما يقارب 6 طن -قاتلهم الله- 
فكانت تمترٌ له الجبال والله» كنا في الكهوف كأنّا نحن على ألواح خشب ولسنا في جبل من شدة الاهتزاز 
الذي ندنه هذه الصواريخ» ولكن الله سلّم وله الحمد والمنة» ثم بعد ذلك كان أحد إخواننا -أكرمه الله- 
قاومهم بمدفع 75 ملم» وينبغي أن نتعكم على هذه الأسلحة حتى نذود عكّا تبقى من المساجد التي تُسْدٌ 
إليها الرحال ونذود عن هذا الدين -نرجو الله أن يعيننا على ذلك-» فقام أحد إخواننا من المدينة؛ شاب 


جاءنا وعمره 18 سنة ومكث معنا خمس سنين -نرجو الله أن يتقبّله من الشهداء- وقد أبلى بلاءً حسنًا 
وصدّ شاب واحد.. لم يبق معنا من الأسلحة سوى المدفع 75 بفضل الله ثم ثبات هذا الأخ -أكرمه الله 
وكان من خيرة إخواننا ولا نزكي على الله أحدًا- أوقف تقدّم الدبابات التي جاءت خصيصًا حتى تحاول وتلتف 
وتحيط بالإخوة العرب لكي تأخذهم أسرى» فبفضل الله سبحانه وتعالى أنزل الله في قلويهم الرعب وتأخروا في 
الالتفاف أكثر من 3 ساعات بسبب ثلاث أو أربع قذائف فقط من هذا المدفع انطلقت إليهم فتوجّسوا 
خيفة من أن يتقدموا ويلتفوا على إخوانكم ثم بعد ذلك -نرجو الله أن يكون قد اختاره شهيدًا؛ قُتل عليه 
رحمة الله- وتمكن الإخوة في هذا الظرف الصعب الذي لم يكن عند المجاهدين ذخائر ليصدوا المجوم؛ تمكنوا 
من أن ينحازوا إلى معسكر خلفي تكثر فيه التتاب والأشجار وهي نقطة ضعف شديدة على الدبابات» 
وانتبهوا هذا جيدًاء فالأرض السهليّة هي أرض الدبابات» أمّا عندما تكثر الجبال والتلال والأشجار يصعب 
التحرك بينها. 

فتقدموا يطاردون الإخوة والمجاهدين وكان هناك بعض الذخائر بفضل الله عُدمت وؤزعت على الإخوة 
اهدي "وكام او اة افا أيام الأول بض المسوع عن ما "تشقن طف ر حل وهر 
العدو وكان يقود هذه القوات قائد القوات الخاصة في أفغانستان رجل يُسمّى -اسم عائلته- (رحيمي) كان 
قد تكمّل لرئيس الكفر هناك أن يدرك العيد في (كركم) أي يجلي كل المناطق التي بيد المجاهدين يخرجهم 
إلى باكستان -ونقطة (كركم) هي نقطة على الحدود الباكستانية-» فمنّ الله سبحانه وتعالى على المجاهدين 
بعد الأسبوع الأول من أن يُقتل هذا الخبيث والحمد لله والمنة. 

واستمر العدو قي التقدم واستولى على التباب ومن أكبر نقاط الضعف أيضًا على الدبابات الليل» فانتظر 
المجاهدون الإخوة إلى أن قرب المغرب وقبل الغروب بساعة شن الإخوة المجاهدون هجومًا على هذه الدبابات 
والتحموا بحم مع الغروب ومن الله سبحانه وتعالى على رجلٍ من المجاهدين كان معه صاروخ ميلان -صاروخ 
ضد الدبابات جيد- فدمّر دبابة بفضل الله وكان أحد إخواننا امه يوسف باقير من أهالي جدة يحمل مدفع 
على الكتف ليس بالثقيل منّ الله عليه ودمّر دبابة أخرى» ثم مجاهد آخر بفضل الله دمّر دبابة ثالثة» واستمر 
الاشتباك إلى منتصف الليل هذا يوم عشرة ذي الحجة الماضي» بعد ذلك صعد الإخوة إلى قمم التباب 
وال حضاب وانتظروا الفجر فما كادوا يصلون الفجر حت بدأوا يتحسسون مواقع العدو وهم قد تقدموا أكثر من 
ثلاثة كيلومترات -الإخوة- وإذ -بفضل الله سبحانه وتعالى- يجدون الدبابات السليمة خالية وقد فر العدو 
وتركها بفضل الله» وجدوا ما يقارب سبعة إلى ثمان دبابات» الإخوة العرب بفضل الله قد تدرّبوا على الدبابات 


الروسية الغنائم من قبل» فصعد واحد من إخواننا.. شباب كان لا يؤبه هم كان مصيره أن يتخرّج مهندس أو 


ما شابه ذلك وهو رجل كان قد تدرب في المعهد المهني» أخ يُسمّى صالح الغامدي من أهالي جدة معروف 
هناك عندنا باسم حمزة» فصعد إلى الدبابات ومعه أخ من مصر اسمه أمين» فوجّه سبطانة المدفع بدل أن 
كانت على المجاهدين وجّهها على العدو لأنّه كان هناك تباب أخرى عليها دبابات العدوء فعندما رأوه 
صعد إلى الدبابة أصبحوا يطلقون عليه بدبابتهم ودبابتهم تُسمّى (623) -وهو من أحدث ما جد في 
أفغانستان من الدبابات الروسية؛ لأنَّ الروس عندهم أحدث منها لكن لم يصل إلى أفغانستان أحدث من 
(623)- والدبابة التي صعد عليها الأخ (553) وفرق بين الاثنين في الجودة» فال (ني55) عيار الطلقة 
0 ملم -قطر القذيفة- وتلك قطرها 115 ملم فأطلقوا عليه والإخوة يروتمم» هم يطلقون عليه وهو يطلق 
عليهم؛ قذيفة بقذيفة» والإخوة يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أخوهم وأن يسدّد رميه» ففي الثانية أيضًا 
لم يصب أحد منهم الآخر وأي قذيفة (...) إذا أصابت دبابة أخرى تخرقها وتقتل من فيهاء ثم الثالثة ولم 
يصب أحد منهما الآخرء ثم -بفضل الله- في الرابعة جاءت قذيفة من النوع الغير قاتل والمخصص ضد 
الدشم ليس ضد الدروع (...)» فبفضل الله عندما أصابتهم في الدرع أنزل الله الرعب في قلوب الكفار» وأولئك 
متخصصون أكثر من عشر سنوات مهنتهم الرمي على الدبابات» وهؤلاء طلاب ثانوية تعلموا خلال أسبوع 
على الدبابة نفع الله يهم وأنزل الله الرعب في قلوب الكفار فهربواء فذهب أخونا هذا حمزة -أكرمه الله صالح 
الغامدي- ذهب بالكلاشينكوف مشيًا حيث لم تبق إلا هذه الدبابة التي فر من فيهاء وأحضر الدبابة وهو 
يقودها حتى أدخلها إلى معسكر الإخوة أحد معسكراتنا امه أحمد الزهراني -أحد إخواننا الذين قتلوا في شعبان 
7 رمو الله أن بك سبي ةادا ید وات أحدت الدبابات وإذ بها أيضًا من فضل الله بعض أغراض 
الإخوة التي تركت في ا أن النكار أعرفت» فوجدوا أغراضهم 
وبعض حقائبهم قد أحضروها الكفار اغتنموها وأحضروها بدباباتهم إلى الإخوة فمنّ الله على الإخوة أن أخذوا 
أغراضهم مرة أخرى لكن إضافة إلى الدبابات. 

واستمر الحال كذلك ففي اليوم التالي -ارتاح الإخوة في اليوم الذي يليه- تقدم أحد الإخوة المجاهدين 
-اسمه القائد خالد: الكومندان خالد- القائد فقط أفغاني وكل مجموعته من الإخوة العرب ومجموعات أخرى 
من الإخوة أيضًا المجاهدين الأفغان التفوا من مكانٍ آخر ومن الله عليهم أيضًا بتدمير دبابة أخرى» واستمر 
الحال على هذا بفضل الله رغم قلَّة الذخائر إلى أن -قبل تقريبًا ثلاثة أسابيع من شهر ذي الحجة إلى نماية ذي 
الحجة- دُمّر بفضل الله من دبابات العدو وما عنم أكثر من اثنين وأربعين دبابة كان أكثر من عشرين منها 
غنائم» وكان بفضل الله نصيب إخوانكم وأبنائكم 5 دبابات غنائم لهم منها دبابتين (623). 


والآن المجاهدون من فضل الله الوضع شبه كامل في (جلال آباد)» لكن حصار محافظة كابل يزداد إن 
شاء الله إحكامًا -نرجو الله أن يفتح عليهم-» وكذلك في (خوست) أيضًا -نرجو الله أن يفتح عليهم هذه 


ويذكر الإخوة هنا بعض الأسئلة فإن شاء الله لا نطيل عليكم في الإجابة عليها. 


9 مقدم الحاضرة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» جزى الله أخانا كل خير وسعدنا بلقائه» هذه بعض الأسئلة: 


السؤال الأول يقول: (...). 


* الشيخ أسامة: 

اليد شه يا ضرق ذكرت ين هنذا اللقاو أن الآ خط من هذا بكر جَداء فيس الأ الآن تعلق 
بكثير» ذكرت لكم الكفر يحيط بكم ويْعلّمون أبناءهم أن يأخذوا هذه البلاد» فنرجو الله أن يُسِلِّم ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بالإعداد للذود عن هذا الدين وعن الحرمين -نرجو الله أن يحفظهما-» فأمر لازم على الأخ 
المسلم الذي يخاطبه الله سبحانه وتعالى بالإيمان والجهاد أن بعد حتى يذود عن دينه وعن نفسه وعن عرضه 
رهن نالف ادات ال كفي اق كاب ا ماه وهال مهاو سجاه اا !وا الها الديه 
منوا اصررُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانُّوا الله لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ)) وقوله سبحانه وتعالى: ١‏ قَاتِلُوهُمْ بعصم الله 
بأَيْدِيِكُمْ 01 وقوله أيضًا: [فَإِذَا الْسَلَحَ الأشْهُرُ الحرم فافتلوا المشركينَ حَيْث وَجَدْعُوهُمْ وَحُدْوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ 
َافُعُدُوا ممم كل مَرْصّدِ] » فماذا أعددنا لاسترجاع فلسطين وماذا أعددنا لاسترجاع بلاد المسلمين التي حك 
بغير ما أنزل الله من بعثية وشيوعية واشتراكية» الخطب عظيم جدًا وجلل. 

فينبغي على كل مسلم وإن كان ممن يعيل أسرة أو أمه وأباه؛ لو ذهب يُضَيّعا؛ِ أن يسعى يجد من يستخلفه 
عليهما وأقل من أدى الكمال أن يذهب ف السنة» عنده شهر إجازة» يذهب يتعلم على الأر بي جي» على 
مدفع 82 على زراعة الألغام ضد الدروع» حتى نكون أهلًا للذود عن آخر معقل من معاقل الإسلام» فلا 
تقد بهن الك اسعان أو قلطن اد اة نغ لهو الرصول الها وزمكاتة اهدري ية 


وأمّا هنا فالكفر قد احتل فلسطين وأحاط بفلسطين أيضًاء فالدول التي تحيط بفلسطين هم يحكمون بغير ما 
أنزل الله جهارًا تارا لا يخشون أحدًا ولا يستحون وعنعوننا من أن نذهب إلى ذلك. 

فالأمر جلل وقد تأخرنا كثيرا بترك حمل السلاح وقد كانت من أبرز صفات صحابة رسول الله كَل الجهاد 
في سبيل اللّه» وفيكم من طلاب العلم -نرجو الله أن يبارك فيهم وينفع بحم-», إذا قرأتم في سير الصحابة رضي 
الله عنه أول صفة تُذكر عن الصحابي رغم هم فقهاء الأمّة وهم كناب الوحي وهم حُفَّاظ كتاب الله ومع هذا 
كله أول ما يُذكر: "شهد المشاهد كلها مع رسول الله #4" "بدريّ", "شهد بدرًا والحديبية" فما لنا تركنا هذه 
الصفات العظيمة ولم تعد أنفسنا للجهاد, والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإعداد ورسوله كه كذلك. 

وأيضًا الله سبحانه وتعالى ذم ووخ المنافقين لأحَم لم يدوا أنفسهم فقال سبحانه: ولو أَرادُوا ا روح لَأَعَدُوا 
لَه عُدَّةّ وکن كرة اله الِعَائَهُمْ مَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ نرجو الله أن يسلّمنا وإيّاكم من صفات 
المنافقين» فتخصيص أفغانستان فقط لسهولة إلى هناك والأمر ميسّر بفضل الله فهنا فيه تخفيضات 
على التذاكر بفضل الله خمسة وسبعين في المائة وتذهب هناك؛ عندما تصل إلى مطار إسلام أباد إخوانك 
ينتظرونك على كل رحلة من يوم ما يشوفونك أخ عربي يأخذونك إلى المضافة في بيشاور ثم إلى معسكرات 
التدريب فأي نعمة أفضل من هذه النعمة وأي تسهيل أكثر من ذلكء فبادروا ولو خمسة وأربعين يومّاء تخرج 
تتدرّب على القتال حتى تحمع بين الإيمان والجهاد وتذود عن هذه العقيدة التي ينبغي أن تدافع عليها بكل ما 


تستطيع. والله أعلم. 


9 مقدّم الحاضرة: 


سؤال يقرلل كهر فى الفاس و ك ق وص اللاغداض «الدرفاف للج اين وقول ا 


* الشيخ أسامة: 

الأمر سهل إن شاء الله إن لم تطمئن لما هو موجود من السبل لإيصال الأموال إلى هناك» فكل أهل 
مسجد وأهل حارة متعارفون فيما بينهم يثقون في أحدهم فيسلمونه هذا المبلغ» وهو أثناء ذهابه للتدرب هناك 
ولإعداد النفس كما قال قَْه: "ارموا بني إسماعيل فإِنَّ أباكم كان راميّاء ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلعً من أن 


تركبوا" يذهب يتدرب ويوصل المال إلى المجاهدين» فالأمر سهل إن شاء الله. 


© مقدم الحاضرة: 


سؤال يقول: (...). 


© الشي لشيخ أسامة: 
الكفر بخطط لذلك» ومع طول المدة» ووجود المنافقين» إمكانيات الكفر تفرغ لدعم المنافقين» والعالم 
الإسلامي للأسف ما فرّغْ ما ينبغي عليه بالكامل وإن كان قام ببعض الجهد -نرجو الله أن يُثيب من قام بجهدٍ 


من المجاهدين- ولكن يحاولون أن يجعلونه رئيسًاء ولكن هناك مؤامرات أخرى فلا يُشترط أن يكون هوء يُعَدٌ 


٠‏ الشيخ أسامة: 

أقول في هذه المسألة» هذه كثيرة ومتكررة وتحصل مع المجاهدين الأفغان ومع إخواننا العرب أيضاء فمن 
ذلك أذكر لكم ما حصل لإخواننا وسند ذلك في هذه الشريعة» أحد إخواننا من المدينة المنورة امه خالد محبي 
الدين كردي؛ هذا أكرمه الله نزل أيضًا في العشر الأوائل من ذي الحجة عام 1407 في مهمّة, وأثناء قيامه 
بالليكة شام المع آل اتفجارطار ن الماك ومشط وهو بط كول "هد اة إلذ لذ الله وأشييد أن 
محمدًا رسول الله" ثلاث مرات» ثم بعد ذلك قال: "النجدة» النجدة" فتوجّه إليه بعض إخواننا منهم الدكتور 
صالح ومنهم أبو حفص المصري ومنهم أخونا سعد الشريف معيد في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» 
فوضعوا عليه ردا وكانت قد ذهبت رجله -ُترت- وبطنه بقرت وهو لا يعلم وما سقط على ظهره ووجهه 
إلى السماء» فجاء الدكتور صالح 4 أحشاءه ووضع عليها الرداء» ومن مَعِرَّهَ هذا الأخ عندنا -رحمه الله كان من 
أحبٍ إخواننا نرجو الله أن يتقبّله شهيدًا- بكى عليه الدكتور صا كثيرا؛ كان يبكي وهو بجواره فهو يعاتبه 
يقول له: "يا دكتور صالح ل تبكي؟ الأمر بسيط جدًا سقط هنا شظايا في يدي» فقط ثيّتوا لي يدي" وهو لا 
يعلم أن رجله مبتورة وبطنه مبقورة» واستمر مع الإخوة ثلاث ساعات» ونرجو أن يكون صح فيه الحديث عنه 
#ه: "لا جد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مسن القرصة"» يقول الإخوة عدة مرات -لما اختلفت 


أت يطلب من أن يذهب إلى الخلاء وهم وضعوه على نقالةع ولا يستطيع دخول الخلا ما يعلم أن 
رخا غير موو دة وان إذا جلس سيخرج بطنه» فهذا من الكرامات التي حصلت للأخ خالد كردي. 

وأمّا أخونا أحمد بن عبد الله بن يحبى الزهراني -رحه الله- كان يكثر من طلب الإخوة أن يدعوا له أن يُقتل 
في سبيل الله وأن يُصاب هنا في صدره ويشير دائمًا إلى صدره. 

فيوم التاسع عشر من شعبان 1407 کان عندنا عملية على العدو وكان يومها عددنا مائة وعشرين أخ» 

وكان يحاول باجتهاد أن يكون في المجموعة التي تقتحم على الكفار فلم يُؤذن له» فالشاهد؛ من المائة والعشرين 


ا e‏ خوة كنت الذي وضعته ف 
لحده -عليه رحمة الله-» ما أصيب إلا حيث أشار في صدره ذكُرنا بالصحابي رضي الله عنه الذي قال: "ما 
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ع 


على هذا اتبعتك ونا اتبعتك على أن أَرمَى بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا"» ومثل ذلك كثير جدًا من 
الكرامات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على إخوانكم في أصعب الظروف وقي أصعب المواقف يذكرنا بما كان 
يحصل للصحابة رضي الله عنهم. 

وأذكر لكم إن * شئتم شينًا من باب التحديث بالنعمة ما حصل مع أخيكم؛ كتا في جبل مرتفع ارتفاعه 
ثلاثة آلاف متر فوق سطح الأرض شديد البرودة في معركة رمضان (جاجي» المأسدة) وكنّا في جولة على جبل 
هذا (قباء)» المعركة استمرت واحد وعشرين يومّاء وخرجت ومعي بعض الإخوة ونحن ماشين وإذ بصوت قذيفة 
الماون؛ قذيفة الحاون تسمع لها صوتا قبل الانفجار بشيء يسير جدَّاء ونحن في جبل شديد الانحدار لو أردت 
أن تأخذ الأرض حت لا تأتيك الشظايا وتتدرّع بالأرض ممكن تذهب في وادي سحيق جدَاء وإذ -يشهد 
الله- بالقذيفة تأي على بعد خمسة أمتار ما ولا تنفجر بفضل الله سبحانه وتعالى» ما مشينا عشرين متا وإذ 
بقذيفة أخرى وتتكدّر نفس الحادثة. 

وف هذه المعركة أيضًا يوم العيد أو يوم الثلاثين من رمضان -كأنّه الثلاثين من رمضان- اشتدّ البأس 
اف وت او اک کو "زفت رهم ی الاق قال د میعن اا منک 
ومنطقة (آجار) بدأوا يتقدمون» فمْشّطت النطقة تمشيطًا كبيرا من العدو» ومنطقة مثل خشن الجبل» وهم 
يتقدمون من الميسرة والميمنة ومن الأمام» أقول ذلك من باب التحديث بالنعمة» ماذا تظن سيكون ظرف 
الإنسان؟ طائرات كانت تقصف عليه والأرض؛ ورأى بعينه الروس الملاحدة يتقدّمون» كنت في كهف؛ خندق 
مفتوح؛ حفرة مفتوحة إلى السماء؛ وطلبت من الأخ خالد -عليه رحمة الله» قبل أن يُقتل في المعركة التي بعد 
المهمة- أن يكون معي» وشاء الله أن حال بيني وبينه شدة القصف فما استطاع أن يدركني إلى هذه الحفرة» 
وأنا أتحسس معي جهاز اللاسلكي أخفضت صوته كثيرا حتى أتحسس بالسمع إذا فيه حركة للروس يصعدون 


عليناء في هذه الأثناء -والفضل لله سبحانه وتعالى- منّ الله سبحانه وتعالى علينا بسنة وسكينة ونمت ولا 
أدري عن نفسي» والروس يحوطوننا لكن من فضل الله كانت تمدئة لأنفسنا وصبر» ولو يومها رجعنا وانحزنا ما 
نمنا لشدة العدد الذي كان يهجم عليناء نحن كنا عشرة والذين هجموا مائتين» وكما يقول أهل التفسير: من 
فر من ثلاثة فما فرّ وحصل مثل ذلك كثير مع إخواننا في شدة المعمعة والعدو متواجهين ينامون» وقد حصل 
هذا بفضل الله لصحابة رسول الله سه يوم بدر؛ كان الرجل منهم يمشي والعدو أمامه يسقط السيف منه عدة 
مرات قبل أن يلاقي العدوء فهذا كثيرٌ جدًّا ويطول الحديث فيه. 

وأشياء أعظم من هذه ثبتت عندناء لكن أقول الدليل على ذلك؛ جاء في صحيح مسلم -رحه الله- 
وصحيح البخاري أيضاء في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه» يروي قصة أنس بن النضر 
رضي الله عنه يوم اد يقول: "غاب عيّي" عن أول قتال قاتل فيه رسول الله 4 الكفار» انتبهوا» "غاب 
عيّي"؛ يقول: "فش عليه ذلك" ولم يكن يومها الجهاد يوم بدر فرض عينء وما لشدة حرصهم على الذود 
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عن هذا الدين شق عليه؛ وجد صعوبة كيف لف عن أول غزوة» فالشاهد يقول: "فرآه سعد بن معاذ" -مما 
جاء في الحديث- وقال: "إلى أين يا سعد بن معاذ؟ وامًا لريح الجنة إن لأجده من دون ع فريح الجنة» كم 
بينه وبين ريح الجنة؟! ولكن من الله سبحانه وتعالى عليه فكرامة له أن جعله يشم رائحة الجنة وكانت له كرامة 
وتثبينًا وفعل ما لم يستطع سعدًا أن يفعله كما يروي سعد هذا في الحديث» ولم يشم سعد رضي الله عنه رائحة 
الجنة رغم أنه كان بجواره» وهذا حصل معنا يوم أن دخلنا على أخينا -عليه رحمة الله- خالد الكردي» بعض 
الإخوة يقول نحن نشجٌ رائحة المسك وكان بعضنا لا يشمٌ وق هذه دلالة. 

وأيضًا جاء في صحيح مسلم»... لأنَّ بعض الإخوة يقول لك: هذا حصل للصحابة كيف يحصل لكم 
أنتم؟! نحن أولى بالتثبيت منهم رضي الله عنهم حيث كان معهم سيد البشر رسولنا عليه الصلاة والسلام» ورأوه 
رأي العين فأيضًا لمن بعد الصحابة يحصل هذا كما صم في صحيح مسلم: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود» وحتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله" فهذه كرامة 
ثابتة في الصحيح» وهل جو أن عدت هاا سلف هذه الأكة كروها'ق الأساديك مى أجل أن تعلمهاء 
والتحدّث بها جائز» والله أعلم. 


© مقدم الحاضرة: 
يقول السائل: (...). 


* الشيخ أسامة: 

أقول لإخواننا؛ علينا أنفسنا بأن نقوم بواجبنا ولا نتلمّس وتتتبّع المثالب وسقطات الناس» فإن ساعدهم 
الأمريكان أو لم يساعدوهم فهو واجب علينا نصرة المسلمين الذين لهم أكثر من عشر سنوات والكفر يعيث 
في أرضهم» أعلم أنَّ بعض السلاح وخاصة (ستينجر) جاء إلى الجاهدين» وأيضًا أعلم أن نه -بفضل الله- 
كان من هذه البلاد» فكونه جاء سلاح من هناك» فقد كان بأموال المسلمين» فلا أدري إذا كان هناك غير 
ذلك. 


9 مقدم الحاضرة: 
يقول: (...). 


٠‏ الشيخ أسامة: 

هذه هي الفرية» لعل السائل ممن ابتلي أكرمه الله» أقول: يا أخانا أطالب إخواني - وان ناصح لنفسي 
ولهم- أن يعوا أنفسهم للحفاظ على ما تبقى عندهم ولتحرير جميع بلاد المسلمين -فهو أمر لازم علينا- من 
أيدي الكفار» ومنها أريتريا والجبهة الشعبية الاشتراكية هناك والتي تدعم أيضًا من الاشتراكية التي في شمالكمء 
ويكاد الكفر أن يحيط بنا أو قد أحاط إلا من رحم الله؛ تُدعم أيضًا من هناك» فالجبهة الشعبية الداخلية هي 
التي الآن تقاتل إخواننا المجاهدين الأريتريين وقد قاموا ببعض العمليات في الفترة الأخيرة» وبعضهم بفضل الله 
يتدربون هناك مع الإخوة العرب» نرجو الله أن ينفع بهم ويفتح عليهم وينبغي علينا أن نساعدهم وندعو طم بما 


. مقدّم الحاضرة: 


سؤال يقول: ما هي (...)؟ 


* الشيخ أسامة: 


معلوم هنا؛ الرابطة» لحنة الإغاثة, وهيئة الإغاثة, وهذه من السبل الواضحة المعلومة والتي ق معظم المساجد 
لما صناديق نظن أمر بين. 


٠‏ مقدم الحاضرة: 
(...). 


٠.‏ الشيخ أسامة: 
عفوًا!.. هل صحيح أنَّ هناك من يرحب ب(ظاهر شاه)؟ المنافقون والجهال بُرجبون به» كما كان المنافقون 


يُرجبونَ برأس المنافقين ابن سلول -لعنه الله-. 


9 مقدّم الحاضرة: 
يقول: (...)؟ 


* الشيخ أسامة: 

لله سبحانه وتعالى جكم» وقد يكون هناك بعض الذنوب -نرجو الله أن يغفر لنا ولإخواننا-» لكن أيضًا 
من الأسباب خذلان المسلمين لإخواتهم اة حيبت القتطعت الخاد عا لا تأي إلا عن طريق الحكومة 
هناك التى حم بحزب الشعب» فهم يتآمرون مع الكفار على المسلمين» فخذلاننا له دور في تأخُر الجهاد والله 


خرجت مكرهة ذليلة» وقد صرّحوا بذلك في الصحف» وأخرجوا في ذلك الأفلام التي أراد (جورباتشوف) 
رأس الكفر أن يلقي بكامل اللوم على (بريجنيف) من قبله وأتباعه ويبيض هو وجهته ويريد أن يوفْر مالا لشدة 
الخسائر التي أصابتهم -نرجو الله أن يزيدهم خسائر -» والاضطرابات عندهم كثيرة في هذه الأيام وأيضًا القتال 
العرقي بين بعض الجمهوريات» فهم خرجوا مكرهين ذليلين وليس خدعة. 

لكن هدفهم الاستراتيجي يحاولون أن يعودوا في يوم من الأيام ولو بعد عشر سنين إلى بحر العرب؛ لأنَّ 
روسيا على عِظّم مساحتها لا يوجد عندها ميناء ساحلي إلا واحد ومدته شهر في السنة (جهة سيبيريا)» وما 
الميناء الآخر الذي بمرٌ من مضيق البوسفور فهو تحت حكم الأتراك الذين -لا حول ولا قوة إلا بالله- يحكمون 
بغير ما أنزل الله وهم تابعون لحلف الناتو أو الحلفاء الغربيين والأمريكان» فما يستطيعون أن يستفيدوا من ذلك» 
فهم لا بد هم من مكان يكون على البحر حتى إذا حصلت حرب لا يُضايّقون» فسيرجعون إلا أن يشاء الله 
إن لم نقم بواجبنا في منعهم من الرجوع» أمّا خرجوا مكرّهين ذليلين وليس خدعة» والله أعلم. 


٠‏ مقدم الحاضرة: 


سائل يقول: (...) وجزاكم الله خيراً. 


٠‏ الشيخ أسامة: 
هذا ذكِرء ذكرنا قبل قليل عن معركة (سمر خيل) وذکرت هذه.. غيره. 


. مقدم الحاضرة: 
سائل يقول: (...). 


* الشيخ أسامة: 

أقول يا إخوق؛ لنا في إصلاح أنفسنا ما يشغلنا عن الناس وأمرنا أن نقول خيرًا أو نصمت» ووجّهنا الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث يقول: يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنبُوا كيرا مِنَ الظّنّ ِن بَعْضَ الظنّ م 
ولا خسوا ولا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا]» وأيضًا يقول كه -يعلّمنا حتى نرتاح ونريح المسلمين من سوء ظيّنا- 


: "إيّاكم والظن فإ الظن أكذب الحديث"» ولو انتبهنا لما يحاك لنا من أعدائنا في الخارج والمنافقين في الداخل 
لكان لنا في ذلك شغل عظيم» ولانتبهنا إلى المنافقين الذين يبثون ويريدون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين» 
ففي ذلك لنا شغل واجب أن نؤديه بدل من أن نشتغل في أعراض المسلمين التي حرّمها الله سبحانه وتعالى. 


* الشيخ محمد صالح العثيمين -رحه الله-: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد؛ 

فإتّنا نحمد الله عر وجل على تيسير هذا اللقاء مع أخينا أسامة بن لادن» الذي كنت أتمنى أن أجلس معه 
ولم يتير لي أن أجلس معه مجلسًا طويلًا أطول مما جلسنا هذه الليلة. 

وقد بين لنا كثير؟ من الأدلة الدالة على فريضة الجهاد في سبيل الله من كتاب الله وسنة رسوله كه وبين لنا 
أيضًا ما وقع لإخواننا ا مجاهدين في أفغانستان من النصر المبين على قلَّة عددهم وغددهم وكثرة عدد أعدائهم 
وقوة عددهم» وهذا بلا شك يُنشْط؛ ولهذا أظنٌ -والله أعلم- أن ما حصل في بعض الجمهوريات الروسية من 
ا لحركة سببه فشل الروس في تحقيق مآركم في أفغانستان؛ لأنٌكم تعلمون أن الجهة أو الشخص إذا ظهر ضعفه 
قام عليه من يقوم من كان يهابه من قبل» وكما يقول المثل العامي: "إذا دحت كثرت سكاكينها", وهذا يدلنا 
على أنَّ الكفر لا يمكن أبدًا أن يقوم أمام الإسلام إذا كان الإنسان عنده قصدٌ صحيح وعملٌ دؤوب» والذي 
غرّ المسلمين اليوم َعَم ركنوا إلى الدنيا وإلى الترف فيها وتنافسوها كما تنافسها من قبلهم فأهلكتهم. 

ولو أَتُم رجعوا إلى الله رجوعًا حقيقيًا بالإيمان الصادق والعمل الصا والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله؛ لنالوا بها سعادة الدنيا والآخرة» ولكن مع الأسف الشديد أنَّ أكثر المسلمين اليوم ليس لحم 
هج إلا إسراف الأبدان وإن كان به إتلاف الأديان. 

لكن ظهرت -ولله الحمد- ظاهرة في شباب المسلمين اليوم» ظاهرة تبشر بالخير إذا قدّر الله لما أن تسير 
بعلم وحكمة» هذه الظاهرة ما نشاهده في بلادنا وما نسمعه في البلاد الإسلامية الأخرى من التوجّه إلى العلم 
الشرعي المتلقّى من كتاب الله وسنة رسوله ته وإلى تطبيق هذا العلم تطبيقًا كاملا بقدر ما يستطيعون إلا أنَّ 
هذا يحتاج إلى حكمة وترو وتأنٍّ واتفاق فيما بين هؤلاء الذين منّ الله عليهم باليقظة حت لا يعادي بعضهم 
بعضًا ولا يُبغض بعضهم بعضًا. 

وإِنَّ أعداءنا الآن من الداخل ومن الخارج يتربصون بنا الدوائر وينتظرون بكل هف وبكل شوق إلى اليوم 
الذي يرون هذه الفئة التي بدأت -ولله الحمد- تظهر متناحرةً متنافرة متعادية؛ لهم يعلمون أنَّ أعظم سلاح 


يفتك بالأمّة الإسلامية هو التنازع والتفرق» كما قال الله تعالى: ولا تََارَعُوا فُتَفْشَلُوا وَتَذهَب ركم وَاصْررُوا 
إن الله مَعَ الصًابرينَ)» فأحيانًا يذكرون أهل الخير أو يتهمون أهل الخير ياعم متأخرون» وام يدعون إلى 
الشدة» ويدعون إلى نبذ التقاليد التي كان عليها آباؤهم وما أشبه ذلك مما يفعلونه ويعيبون به هذه الفعة التي 
بدأت -ولله الحمد- تظهر. 

وأحيانً ضرّشون بينهم فيأن إلى هذا ويقول: ما تقول في هذا الرجل؟ ما تقول في هذه الطائفة؟ فيها كذا 
وفيها كذا وفيها كذاء ثم يتنافر الناس ويتعادى وهم كلهم مسلمون مؤمنون. 

وأحيانًا يلتقطون الزلآت من بعض الشخصيات المرموقة ثم يُشيعوتما ولا ينظرون إلى محاسن هذا الرجل المعيّن 
الذي وصفوه بما يصفونه به» وهذا أيضًا من الخطأ ولا حاجة إلى أن أضرب مثلًا لهذا لكن هذا بلغني ووصل 
إِل؛ إذا رأوا أحدًا من الناس قد التفّ حوله الشباب أو التفّ حوله جمهور الناس صاروا يلتقطون الزلآّت» 
وليس أحد سالم من الخطأء لكنهم کوت من عله الرله فیا هيم ون ا اذ خوك عن اكير اطبا 
ليس على الشخص هذا ولكن على الإسلام ما دام هذا الشخص مثّل الإسلام ويقوم بالدعوة إلى الإسلام 
فإنّ الطعن فيه طعن في ما يدعو إليه في الواقع. 

ألم تروا إلى أن الكفار كانوا يصفون الرسول ي بالأمين والصادق» لكن لما جاء بالحقٌّ صاروا يصفونه بكل 
صفات العيب تنفيا للناس منة» ولا شك أن شأن أعداء الرسل سيبقى إلى يوم القيامة؛ كل من قام يدعوة 
رسول سيجد له مثل هؤلاء القوم. 

وعلى كل حال؛ فَإِنَّ هذا اللقاء نرجو أن يكون لقاءٌ مبارگا وأن ينفع الله به» وأن يجعل في أخينا أسامة خيرًا 
وبركة» ونحن نشكره على ما نسمع عنه من مساعدة المجاهدين وبذل نفسه وماله» ونسأل الله أن يتقبّل منه» 
ونحن نذكره بذلك هنا ليس على سبيل الإطراء والغلو» ولكن على سبيل التشجيع. 

ونسأل الله أن يزيده قوّةٌ وثباتاء وأن يجعلنا جميعًا من المجاهدين في سبيله على الوجه الذي يرضيه عنّاء وأن 
يتوفًانا على الإيمان والتوحيد. 


